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يجب."ديدنهاًندلك،اًلطحينيةالربطةصاحبمعتحدثتلكنتيعلقماخوساًبراهيمالدكتورالى

."لااًنير!ج!"و"ان

السمر"حفلة!ياشتركالاوقالتيومذاكوصالجاءثنيوقد

وتفمايقت..توترقدبينناالنفس!الجوانشعوتالايجب":ليتقولالخلوةابتشامتهاوكانت"؟الجامعةتقيمهاالتي

فيها؟انفقناالتبمالوحيدةالمرةتذكرهل،عثمانسالشعودعنامتنعتانيبل.القبولفياًترددو""!قحطان،-ترفض

طريقنا:يشقوهوعثمانقال،وضحكت.الحويةويجرباًلخوفيخدا!يخنرفىانمناكلفعلى.الحئربضرورة

المئة.وللمرة!لسمؤالانهاماس،؟ترى/ألا،الناننمن!اخاناياانتاًينس

نرفزتنا:المزاًحيذيبانجديدمنحاولتولكني.محلاتتبقلموانهخاصة؟يض!طرنيالزحام،ياسيدعفوكس

واس!ناجرنااًلمق!(،ميماهلدوارةوصالتن!ببالااًفنعتنيبومانه-ثالثامقعداتحجنراًنوصالبوسعانلو.لطيفانهيبدو.لاباس

.".آ...الخطوبةعهراولفيكنا.بيتكمالىالتاكلسي.مقعد.ايجدفلممتأخراجاءربما..عليهلاجلشنه

منندمتأضيكادومذاكضارقهفقد،تجهمهفيالحقلهان،لابأس.؟بانتظارنامقعدانيكونألن؟عثمان،تظنماذا-

اقتناعي.مقعدبنفستجمزالتمثيلفياشتركتقدمادافت-:عثمانقال

نعودانجب.اللهماشاء.مفقوداناًلمقعبىبنانيبدو-:قال.!حتما

ساقطع،انتكلظرولكن.البداية"نذالمجيءعلىتوافقلمانت-علىمسزخيةاجسام:بالناستعجكانتالصالةبمدخلوقفنا.

عإيهمهـا."يجلسمندجلالقريرالجوبهدوءالعيونوتتامل؟وثيرةغبطةالوجوءوع!لى؟مقاعدا

فييوجدانلابد.مقطباالمقعدينعنبحثتثم،بابننسالىضحكت.الجوفيتحلقواللفطالدخانمنسديم،جديدمنظرعنباحثةاًلمدمدم

وجو)لارهـ"نولكن،مليئةالصالةاًن.خاليينيكونانمقعدان"امكانكلاططنحيث،يعرفولايشاهدعالمالىالصالةفئحالالخفبيض

تلك.بالفشلمسبقوباحساسثالثةثم،ئانيةتفحصتها.المقعدينففى،قريرتينعينايمحنولمبح!ثت.مقعدعلىجالسانهالىفيهرقم

تتصرثانهإلو؟اوصعللأينوه*ن.الانسانيحيبانلابد:ايسنةهـكمانييروجد،شخصخىمئةمنمايقربملأهاالتيالصغببرةادنيهـااهذه

..!مإنهايعنيا!سماءبحقماذاولكن..الحغلمةعلىللفترف.ولعثمانني.مقعدان

.الحالتسوبةتسةطيعانهالابد.اًها1نراًنيجب؟اًلخليعاتاًلفتياتهاتهبينسئجلسهل!اف-:عثمانقال

!هكذاجامداي!بقىانلوجههيمكنكيف،الهييلم!داللهأعوذ؟اخلميع!ات-

جالس.وهوخفلةالانسانيحضر.لنعد-:قال.والنحورالظهورانظر-:ؤال

اناس.باالادتطامامكنمامتفاديا،الاماميالصفكأىبسرعةسرتكانوما.شيءكليهاجمكىأئمالاشسامح،ع!ادتكهيتلك-

يحملانالاكتافعربضااثإنتقدم.ؤإبعدتهالتوقفني/امتدتيدوامسكتانعدامدليلاو،اًلبشريةللطبيعةافسادغيروالنحورالظهورعنالكشف

علتهإ"ك!تبوقدمنهماكلساعدعلىثبتتزيتونغصنمثلخضراًءشارة.اصالتها

الاقلعلىوومكنيمسؤولانفهما،بالادتياحوشعرت."تنظيميةلجنة"أالمطموسةالوجوهوهذه..-

:الاولقال.تسا؟لبميريحاانعندما.خطيبتيعنستقولماذا؟ياعثمانماهذا؟مطموسة-

اًلممثإين.غرفة.هذهياسيدممنوعهنامن-لا.نمرةكلفيتمثلانها.المسرحعلىتظهر

قايلا!.اليهنظرتة"سيد"وأية..وتقدمنا.نفسهفأزاًحبقوةولكنبرفقالواقفيناحدلمست

وهي،)خطيبتيحجزتهمامقعدينلنااًن:هذاهوالموضوع-:ثلاثفيللاخلاقمخالفةوهي.ايضاانها.اخنني-:عثمانقال

حاجبينذووهبىاًلثانيقال.اراهمالاانني.الحفلةفيمشتركة.التزجوفي،ا.لناساًمامالظهوروفي،الغيبةمننوعلانهالتمثيلفي

الثهـاتنة.!لمرة.الستارةرفعننتظرفنحنالاندؤ/تهايمكنلا-:خفيضين.قفصفي-تزوجتاذا-زوجتكتعيشسولىا!ياربياشاترإ-

.ح!/4ا!ن!با،.اهكذا،ويجلساكفرجيأتي.ممنوعالحجزانثم0بهائفسمكطمرتلقد.الاخلاق،المباديء،المباديء،الاخلاق

.دعوةبطاقتيمعيولكن-:.عضلةوجههفيتختلجولم!ال

المنظمين.اًلىونظرت.ا!بطاقتينأخرجت.اًلنفس.شرورتظهرانمنخيرهذا-

ا"،كنالوقوفطوحتى"شغولة،المقاعدكل.تأخرتلقد-الاول.فال.بالنسطودمشعشعنبع.ائها.شرورالانسانيةالنفسفيليس-

لنا.كرسيينتحضرأنبوسعهاأنفكرت؟الحغلةنهايةفيستتغيروصالانتعتقدهل.والصفاء

اذن.نعودانيجبعثماتيتقالش!ءأي/بمونفلن،اًخلاقهاافسهدتقدمادمت-:بثقةعثمانقال

خطيبتيارىلعلبم؟الحفلةعلىالمشرفطاًين-:المنظمينالىنظرت...مفاجئا

..و.اًلممثلينعزفةفيانه؟نطاما)دكتود-:اًلاولقال.فجأةواحسست.ئالتاازح!تثم،يتلمكاناًثنينازحت.ضحكت

افضاذعلىيبصبعىلعله!الممثلينغرفة-:اذنيفيءئمانهمس.اًلجبينيلطمنفاذااحساسا؟الصالةفيبوجودياخرىومرة

ثيابهن.يرمينعندماالبنات:طحينيةبربطةمشنوقوعنقه،الواقفيناًحدقال

لقده!نا؟وففتلوماذا.الستارةترفععندمااًلاياتيلن..-..محلاتتبقلمس

الامكنةتضيق:الابديةالمشكلةنقسأنهاالا،كثيرةأمكنةهناركانت.مهمدينليحجزتوقد،الحفلةفيمشتركةخطيبتي-:اليهنظرت

دائما.بالناسميايؤطلأورنوسريعا،واجبابر؟دوننماكل،محلاتتبقلم:لكيقولون

اسننرخ!اءحتىوأنه"،.ءزءجةقد-صادت.الضجةانالى-اًنتبهتعثمانانلولا،ان!مهممني!بونكأنهم،انيهمتحدثتاذاصداقةمعك
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عبيها.يقفالتيالارضمنلايقتلعأنيجبمكانهمنهـمواحدكليشذلئنماجالسينكانوا.للضجرمثيراًلارجل

.الحزمهذامثكعلىأنكأعرفكنتما-واقفينالشابانمكثفيما،الحياةفيبل،الصالةفيلا،اًلطبيعي

تعرفها.لاكثيرةأشياءالحياةفي-:قال.أمامي

.للح،رجتفضلا-:راًبعقال.نعودأنيجب.لنعد-:عثمانقال

تهراجعوصالفرأيتالمسرحنحوالضفت.حابىتصفيقفجأةرنسائرازهزويت!اًللامعةبصل!4البابمنبرنج!ئقنطامالدكتودرأيت

عينيبمفيولمحت.ينتسمالزاهيووجهها،بةمونبهـانعناءةاليميننحو.مثبضةواجفانهمتصلينكانعثمإنحاجبا.الاماميالصففيمقعدءضنى

قلقة.نظرةالوضيئتين.بالضيقشعرت

بديلا.المقعدينبهذينأقبللن-.هناسنقف.بئسلا-

بقدس!،ضربتهالبابالىوهرعت،اًلخامسالمنظميددفعت:قالاًنما.بتحركلم.لمجيننزاويةمناًليهونظرت

امابيلماًلثانيالبابافتحوتحرتالصغرقالفس!حةاستطلعت.ودخلت..الآنغضبانريدلا.لكلمتيتنفعلانضرورياليس-

فضربت،الاحمقاًلاختيارصذاًبسنبتوقفيازداد.الدرجات(رقىأم؟أغضبلانالداؤعما؟أغضبافلماذبي!وطاشيءكلدامما-

فيأنهاايقنت.داوياطنينامحدثاوادتج،رجليبجماعالثانياليابالدكتورصلعةعنىالاحمرالسشادةضوءيرلممع.يساداًالتفت.

الاولالبابمنعثماناندفعاذ،التفتثمالبابمناقتربت.الداخلأخذ.واًقفوناًلحفلةوممنظموفقطنحن.أبرضامقعدهوعلى،نظام

..مضطرماشابوظهر.ترفعالسشارةفهـاذااس!ررت.الاحمريشوبابيضيضوء

ضربوني..السكينأعطني-:قال..لطيفةهادئةموسيقىونبعت.المئص!ةمنتصفعلىوصالمعيقف

فشرطبيدءأسنكت.اًلخلفيجيبىنحوأصابعهدافعاعليوهجملتنسينيحتىتجيده.كتيراًلتجيدهوانها،الآنالتمثيلسيبدأ

.الاخرىومدللخلفالحيوية5هذبرسببلقاءأولمناجبتهافلعلييدريومن.تمثلانها

تدفعنيفأنتاتبه.سكينمعيليست.م!ون-لها..قرارةلاىئما،وعصيةقربرية،محوطةدائماتبدوكانت.المتنوعة

اعطنيها.-الوحيدنالمكاهؤفالمسرح،طريرفشيء.اليهفاستكانتيدهالشابمد

ف!استدرتأخرىمرةالخلفيالجيب!وهاجم.فأفلتهايدهأمسكت؟هذهكتابةأية..بنشوةوذراعهارأسهاكلاالفثاةفه!ترفعاًلذي

لسسذااًنفلتتثم،وجهيفصدمتالطليقةيدهوطارت.عنهمثتعدا"فلسطينشعب"الشابوهذاً."فلسطين"دودتمثلانهيا-

..الاخرىالفتياتعن!الهبماذكرنيوجههلكن.بشيءعثماني!نبسلم

تفعل.ماذا.انتظر؟مديةأحملأنيتعتقدهل!مجنون-منبرزواقداخرونثلاثةكان..ورفيقهاو!سالاماتآ.الخليعات

وسيلة.البسكينليستمتقاربةوظهورهماًييهمايشيرونوصاروا،اليسرىاًامصرحزاويه

متحفزين.؟ديكينمثلتواجهنالحظةوفي.الجدارعلىانقذفتيدوروطفق-"اسرائيل"-قهيءاواحدبتهممقدقدم.ومقولة

نننشاجر!هذاكلوبعد-ببعضشعرت.بحذراسرائيلويررمقاليهوصالدشدوالشاب،حولهما

01المكالة
.الاحترميتعلموانيجب.كلهاالصالةأ.مامأهانونيلقد1-

.ةالسكينأعطنيوا!نيديرهاوعلقتالشابخافوصالفوقفت،الاشينحولاًلىلادلةدار

التفت.فنظمينأربعة.المنظمونمنهوتقدمالاولالبابانفتحتفدموألانجبرا.أكثربهفتعلقتاكثرالثلاثةاقشرب.بجنىصدرهحول

فيها.رأواناالتياللحظةفياليهم"انكلترة"شدفيما،اًليهفانجذبتعنوةيدهامنوشدهااسرائيل

السكين.أعطني.يقتربونتدسكهملا-:عثمانصخيدياًسرائلوضع.المنصةطرفالىاوابعداهالشاب"فرنسا"و

الستةنحنوبدونا.وجوههمعاىشاحبةخشيةكلماتهتفتقت..ف!برزظهرههـاخلف9صالو

.انفرادعلىالغرقةمنهـم،جدرانكلمنتقشببمساجيناشبه.ؤلسطينعرضانت!كوالقد.هاه-

لئتشاجر!نأتلمنحن.المديةتستهمللا-:اًلثاننقال:عثمانقال.الحاضريناحدقال

لا؟اننضربتموهلماذا-؟هذاترىأنت-

.مئتظراووقف،عثممأنتأهب.تمثيلانه-

صاحب.يؤذبنافقد،الهجومفرصةلهماتركنااذا-:الاولقال.تمثيلاتعرفهلاالطبيعة-

المدية.تثيرلاعاريةجرداءمطلمةقاعة.نفوسناىن!اًلطبيعة،الطبيعة-

نتمشاجر؟فكيفالنظامنمثلنحن-:الثالثقال؟بالبنتثقتنانفقدأنقىيدهل!ا!والابذالاًلعنفغير

خطيبتي.(ريد-بالنسسةلشيءضامنثمةليس؟ثقة-:بهموءجلإديعثمانقال

برجلي.الثالثالبابضربت.الدرجاتأبقيت:أحديجبلم.لملانسان

يدوفي،المذ!عوراًتالفتياتمندفعةرأيت.وأدرتهاًلقبضأمسكت."تنظيميةلجنة"اليهوانحئى،نظامالدكتورر!أساًلتفت

وانصفق.الخلفالىوشدتنيأ)بطوقتني.للزينةشيءمنهنكل.بأحدتثقأ"ن.ن!تلمانك.ققطلكبالنسبةهذا-

جسمي.فحرري،بالاخرىوضربتيديدفعت.اًرتجثمبعنفاًلبابف!بزتكلمالا.صوتصبمماترفعالا-:وهمسمناثالتشابتآهـم

يتحفزعثمانلمحت.باستعداد.يديماداالجدارعلىواستندتتحديت.اًلموضوعهلىاً

الزاوية.عند.
أعراضنا؟حمايةفينتحثأنممنوعاهو-:عثمانقال

للتهديد.وسبيلةوتلك.يملكهشيءانها-:اًلرابعقال-.الموضوعهذاتأجيليقتض!النظام-:التالثؤال

خطيبتي؟أين-كهذا."وضوعفي"الاقتضاء"هذامنلستفيدءاذا-:عثمانقال

ولكن،.ملككانها،مهلا.لهمعنىلايجريماكل-:الرابعقال.النظارةانتباهتلفتانت.صوتك،عللا-الثانيفال

(وألا.اهدأورأيت،الانجرةالملاحطةمنالتشجيعبعضعثمانوجهعلىوبدا

وجهك.أمز!سو!.الادبقليليااخرس-وحيداصارأنه

مدية.لديككانتولو(.الالبقببل)تقللا-:قال؟القاعةخارجتطردناأنبرءسنالا-

.فوراهناتعاني..الاوصا-.حببثكمااستمرااذ-:الاولليقال

دحيت.وم!عثمانفربةالاولتفادى.والثالثلحثمانتدافع؟لذاتاكابهذاأنبدهشةمفكرا،العينينمفتوحاليهنظرت
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!"أمكففيتهركزونكأنما،مقعدهعلىكل،جالسيناوازاماإنهـم.كيصدن!علىمبضةضرقيفي.قرنحأحدهمدفعت.هجمواً.هجمت

تحتتتوهـجنطام3"ورالدء،لمعة.الحياةفيبلاةاصاافي-لا.الضأصة!ضا.وضرليضا،وضربوا.عثمانوضربئضربص.الهواًعفي!!افيتلاع!بت

ر،هعانحملقوا.الحافرونبيوحملقعدتلأ.تزاللاوالهمهمةالاضواـء؟:الرابعصاح.اردميديعالمىيتفره،حاجببممسمحت

الاخر.اًناوزأءلم!نهم؟لناجرىم!اذا.الآنأهدأوا-

أؤإقت؟هل-.المتكلمالىونطرتبر!يخ!فست.اً!فسحةطرفالىاًبتعدوا

والدهشةالخوف!منمزيجاانبيالمحيطةالوجوهتطإعمنا)منت:لهثت

.نت!يءابم!/اؤهموم!انعناًلتامعجزياًدركتلحظةوفي،عراهاقد.!ااًلوصا-

.شنررايتأمانيالعيونبعضواًخذ،بيحملقزمهدفبلابعضهمتحركمنثوانبعدتنبهت.عليهوارتميتاًلثانيالبابنحواًندفعت

وشصرت.جبينيعلىهامدةبلادةيرمونرراحاًلبردضذكلصقةشيء،عليهسقطتالذيالمكاناًلى،نظرت.اًلارضعنفنهضةاجباريةغفلة

الشرح:بعبث.القرفيغر.تثرلاعاريةجرداءمظلمةقاعة.-بمرفقيتمسكوإصابعي

أراها؟اًنأتطعألا-سحوهناكهنامن.جدافظيع،ا!قاعةاتساعفظيع.بالغيظشعرت

اًلجوحأنهفتذكرتمرفقيفيوخزونبهني.أحديتكلملمقاتمةمس!اصرنفرتالجدرانمن.بالظلمةليذكرفقط،كهرباءبصيص

وراًيتها.القأعةودخلت.الراًئبالمخثورالممتحسست.وتصسشه0ثاباتعمل!

الممسوحبالطلاءممروغووجهها،بالابيضمحزمةيط!ا،جأنببمالمىاًر!اعةفياويةفي.لوراًءواسي!لمرت،نحامضاًدراًكذهنبمفي"انفجر

انس!-،للابتشساممهزوزةمعاولةففيفمهااما.اًلماءاوحبيبات..قياتعندظو!ت،مه،كلةهشةاخشابتراكمتذلفياًلقريبه

لتراًهم.تستدرولم،دخلواوالذينالحا،ضرونغبهـاربشبو!ك،بالا!ابرجلي!وتة!دمت.وعالرايت

ي!رمدةلماضطرتوؤفلقر.الضمهمل-نفواليستأاذهمو-:قالت

..01لمحميدخل

اًاوسيقى.كقديم"لمرحالىظهر!اويخظدب،نحوبم!يديهاالمفتانان.نشد،اليهاوصلمت

والموسببقى..أجل.التمثيل-بالمومياء.أشنهوعينانوجه-مبهـورةنطرةتتجمدعينيهاوفي،اًلجداد

وبهدوء،اًلايمنبنصريالىيديمددت.يدهاالى،اليهانظرتمبكإلأ.قايصيلاريأنفينحورفعته.ذراعيبالمبغتةشعرت

بعينيهلاليوص-دقت.الاخرى.يدهافيووضعتهالخاتمسحبت؟تجيبيبملماذاً.مكمب!ورايكونقد؟ليسببتماأرأيت-

الوضيشين:انشتر.عروقيواحتقنت.أمعائبميملأاحسستهكالصديدشء

بسيطة!الحادثةكانت!ثإءكلسنغفر-بيفتعلقت،وحشيبمقتالمفماتيندقعت.بمبنيأمامبنيضباب

مرتبك.شبهكنت.صمتواخندمتأملت.بالجداركنفيوضربفاهتززناثانيةدفعتها.باصراراحداًهن

.تبالجسيملؤهاسوفانها.صالوياالموحشةاًلنفنسهره-.ك!فيوالمني.عاريا،خشنا،مخرنشامغيظاكاق:الجدار

الصالمحةاًلىاًلرجوعأنفكرتذلكحدثعندمافقطواحدةمرةؤكرت.هيتراجعتتقدمتعندما

واذن،بغت!ليسىالمنصةالىالذهابوان،منهاخرجتوقدواردغير-؟تجيبي!مولذا-

اولا.مابشيءنثقانيجب..الكئبةالقاعةهذهالىأقيانفعلي.واجههاوكذلك.اًاومياءقنلعيناها

لناتبردلاالخارجيةفالاش!باء،الخا،م2بغيرهذامخطوبيننكوناناربرب؟الشمكلعجهب؟منقرضاحببوانا!تر.بر-هل؟ووذامعنىما-

اًنيرجبولكننإ،والألمااتعريمنكثرايتطابهذا.الداخلفيماكلأنواًحسهست.ضحمةبجشأةأشبهشيءاضلا!ماابينتضاغط

اولا.نفوسنافيالهشيمنحرقوأما،س!يماءبلازالفماوجههاأط.عينيفيعرقمنسيشخبالدم

مطرقة.كانتاتصىفاونتددز4،برسغهاتعلقت.الجدارلصقتتراجع!اتمرتهي

؟الانستن!بهل-اثطيخصيرلحصاأمسكت.وتهاوتفصرختاكوشددته.جسمهامع

اعتقد...اجل-.بالاغماءتتظاهرانها:وشدد"تها

قالت.ضقاةوجهوىرزالبابانقنحفبم-المخ!بظيندجليبينومن.كثيرة.أيادالخافمنأمسكتني

.الماكياجتعيديانويجب،التاليةللنمرةدقيقتانبقبت-!،ض!صدريانتفض.العاريالاسمنتعلىتتهامدرأي!تهاالهواء

عليهرشوات!مصا،اعلىرغيرجهي!ا!بردا!ننمثلصادح!رفأل!مح،أإءا.!طوقوهبجميضرقي.اًلاإلميبيناختبطزلتوما.انغلقثم

.و.../.بالقتلىتوحيبحالهاالقاعةهذه.أخرجوه-

بيهمسرتا.واضحاكاى،اًلحاضريئبينطريقيأث!ق"،ضجئاواًتندتاا!اومةعنكففت.مقاومتيتج!ولم؟أخرااًلخارجفي

وقدالاجساممنصفاالمفةوخالصالةبرلمبمنمقعدكلهمعلىدلمترخىأ.أحرىمرةالصغوةاهسمحةا.الجداراًلى

؟،-وصالاقا!افيالضوءءنطفيهل-ةالحافرينأحدفالهـق،يثدثتنهـلأمنخائفةكانت-:العينينصفرةفتاةقالت"

له:فقلتتجب-،ولمالبابداخلوتوقفت.المقعدين!ضيعتأخر

.نفضك.اذاًمضيئاايركه،كلا--.اليهطن!ت

بجدرا!مترت!دداًلماوالهمهمة،الاماميالمشرجالىوعثمانصعدت.المق!ينفيال!قلهاى-:ابتسامبلاعتظاملنيوهيفتاةقمالت

.المكانم.اليهانظرت

.000000005نظاماًلدكنودتإتث:المفثلينأحدأعلى
ا-رىمرهاتمعناورها-

المبدايرةمنداًلصالةنعبركاني!جبكان-:عثفانقالونر،هووجرح،البنتعلىاغميلقد؟لماذا-:المنظميناًحدفرد

ي!بودسوف.السهـولةبى!ذهالعالىمتتررأنير.كنكلا-:قلت.وانتهينا.رفيقهاسنانمنالدم

الغيظ.اليهمانظرت

.وصالتمثلان!نبغيكانوما-:قال.اليهنظرت"يفراله"-:ممثلقالى

...م3.،يتحركفلناتركوء.المقعبينفيالحقلهان-:فتاةفإلت
عدالا.ما،مععد،5يعمدلمأحداأنالا.يرصلأحبمياكلنا-.....

اًلطريق.نخضرقومضينا.قلت.فج!دورالهبدو

وحاجباهدمهقو!.بمنديلممسكا،منيعثمانتقدم.اليهانظرت

اًلزاً!جمطإددمنسق!نإي:تنظربحيثالبابوفت!حتالصالةنحوتقدمت.تأ!ته.مقفلان
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